
ــــا: الحــــرب ي ــــي إلى سور التســــلل الإسرائيل
والسلم وما بينهما

, سبتمبر  | كتبه سجود عوايص

مــا بين ســبتمبر المنصرم وســبتمبر الجــاري، جــرت وتجــري ميــاهٌ كثــيرة تحــت الحــدود السياســية وبين
يا، انقلبت موازين وتغيرّت مواقع، تقدّمت قواتٌ وتراجعت أخرى، أمّا المداولات الدبلوماسية في سور

 وآخر لإحداثه.
ٍ
الأكثر ثباتًا فهو الشغف “الإسرائيلي” بالتوسّع والسعي لاستغلال الفجوة بين تغيير

يا، واحتلال قمّة جبل الشيخ، واستحداث نقاط ومواقع بدءًا من التوسّع البري جنوبي لبنان وسور
يا لصالح عسكرية، وحتى التوسّع السياسي بالضغط على مسارات الأنظمة الغضّة في لبنان وسور
أمنه وهيمنته، بالتهديد حينًا، وبالهجمات الجوية والاغتيالات والتدمير الممنهج حينًا آخر، وبالإملاءات

السياسية أحيانًا كثيرة.

حـتى أضحـى التطـبيع جـزءًا مـن ديباجـة الأنظمـة العربيـة المحيطـة بالمحتـل، يردّدونـه اتقّـاءً لـشرهّ -كمـا
يقولــون-، وتعمــل أنظمتهــم السياســية والإعلاميــة علــى الترويــج لــه، تحــت بنــد الــضرورة والعقلانيــة
السياســية، بينمــا ترقــص بقيــة المنظومــة علــى النغــم نفســه، تأييــدًا وطربًــا علــى اكتمــال الحظــيرة عــن

آخرها.
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يا من الحنجلة الأولى حتى الرقصة الأخيرة، تُحاول هذه المادة الانطلاق من التموقع التاريخي لسور
في الخطاب الصهيوني، حتى التموقع السياسي لها في المنظومة الرسمية والأمنية “الإسرائيلية”، وما
 علــى أوتــار الثــورة والتقســيمات الطائفيــة، انتهــاءً بنجــاح

ٍ
صاحبهــا مــن مقترحــات ومفاوضــات، ولعــب

الثورة وتصدّرها كتهديدٍ أمني استراتيجي، يتم الالتفاف عليه “إسرائيليًا” عبر أدوات العسكر ورهانات
السياسة، وحتى التطبيع، المجهول القادم الذي لا يُعلَم ما بعده، والشرّ الذي يلقط الجميع للحاق

بقطاره، ثم يقولون: “يا دار ما دخلك شر”.

يطة الأولى يا قلب الخر سور
يا يومًا عن الذهن التوسّعي الصهيوني، بل استحوذت على حصة البدايات فيه، حين لم تنفصل سور
 في المناطق الجنوبية منها،

ٍ
سعت جماعات صهيونية منذ منتصف القرن التاسع عشر إلى شراء أراض

 جغرافي صهيوني يتيح تطبيق الحدّ الأدنى من “إسرائيل الكبرى”، ويستفيد من
ٍ
بهدف تشكيل نطاق

ضعف الرقابة العثمانية على انتقال وبيع الأراضي خا سنجقي القدس وعكاّ.

ففي عام ، ابتاعت جمعية “بيت يهودا” خمسة عشر ألف دونم من أراضي بلدة الرمثانية في
الجولان الأوسط، لكنها تخلّت عنها بعد عامٍ واحد نتيجة الصعوبات المالية. ثم عاودت الكرة بشراء
ألـــف دونـــم مـــن أراضي بلـــدة بـــير الشـــاغور في المنحـــدرات الغربيـــة، وأقـــامت عليهـــا أول “يشـــوف”

(مستوطنة على النمط الاشتراكي الصهيوني) حمل اسم “بني يهودا”.

في الـوقت نفسـه، كـان البـارون إدمونـد جيمـس دي روتشيلـد –راعـي الصـهيونية الأول– قـد اسـتحوذ
على  ألف دونم من أراضي الجولان وحوران، وتمكنّ بحلول عام  من تأمين التصاريح
يــة. كمــا يفاديــا” علــى الأراضي السور القانونيــة والسياســية لإنشــاء مســتوطنتي “رامــوت نفتــالي” و “ر
أقدم المستوطنون على مدّ طريق يمتد من بحيرة الحولة، وأنشؤوا مشاتل نباتات لتعزيز وجودهم

الاستيطاني.

لاحقًـا، ومـع توسـع عمليـات الصـندوق القـومي اليهـودي، اشـترت جمعيـة “بـني يهـودا” مـن الجمعيـة
اليهودية أراضي جديدة، لكنها فشلت في إثبات ملكيتها وتخلّت عنها. أما جمعية “أغودات أخيم”
المســجلة في روســيا فقــد اشــترت عــام  مئــة ألــف دونــم مــن أراضي منطقــتي فيــق ودرعــا. كمــا
دخلت جمعية “شافي صهيون” الأمريكية على الخط، قبل أن تصدر السلطات العثمانية مرسومًا

يا. بطرد العائلات غير العثمانية من المنطقة بعد أن تنبّهت للزيادة اليهودية الغريبة في جنوب سور

يــا الكــبرى تفقــد جاذبيتهــا للاســتيطان اليهــودي، نتيجــة تصاعــد العــداء العــربي، تــدريجيًا، بــدأت سور
وتشدد القوانين العثمانية، إضافة إلى الجفاف وانتشار الأمراض وانقطاع الطرق. وبحلول الانتداب
الفــرنسي لم يبــق ســوى اســتثمارات روتشيلــد في حاصبيــا وبانيــاس واليرمــوك، الــتي أدارتهــا جمعيــة

الاستعمار اليهودي، وجمعت إيجاراتها من الفلاحين العرب.
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وفي مؤتمر بازل الأول ()، جرى رسم ملامح الطموح الصهيوني وربط حدوده بمشاريع مائية
وكهربائيــة، تبــدأ مــن نهــر الأردن مــرورًا ببحــيرة طبريــا واليرمــوك وحــتى الليطــاني، وكلهــا منــابع ترتبــط

يا وعمقها. جغرافيًا بسور
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، ثــم قــدّم حــاييم وايزمــان، رئيــس المنظمــة الصــهيونية، خريطتــه الشهــيرة لمــؤتمر فرســاي عــام
يا، بما فيها حوران وجبل الدروز (جبل العرب حاليًا) والهضبة متضمنة أجزاء واسعة من جنوب سور
الجنوبيـة، مـبرّرًا ذلـك بالحاجـة لتـأمين مصـادر الميـاه السـطحية والجوفيـة. وفي رؤيتـه، يشكـّل الـوطن
يــر فكــرة يــا بــالموا العالميــة، مــا دفــع فرنســا لمحاولــة تمر القــومي اليهــودي جسرًا اقتصاديًــا يربــط سور
ية مثل هاشم الأتاسي “تطبيع مبكر” بين دمشق والمشروع الصهيوني، عبر الضغط على قيادات سور
يع اليهوديـــة. وقـــد ظهـــرت الفكـــرة ذاتهـــا في اتفاقيـــة و فـــارس الخـــوري للقبـــول الضمـــني بالمشـــار
كليمنصو–فيصــل الــتي طرحــت الســماح بهجــرة يهوديــة “محــدودة” إلى فلســطين مقابــل الاعــتراف

يا، وهو ما رفضه الوفد السوري. بكيان عربي في سور

يــا امتــد إلى الشــأن الــداخلي. فقــد اعتــبر قــادة الحركــة الصــهيونية أن هــذا الاهتمــام الصــهيوني بسور
يـة الكـبرى عـام  ضـد الانتـداب الفـرنسي “خطـرٌ علـى الاسـتيطان اليهـودي”، وفـق الثـورة السور
يـون. ونتيجـة لذلـك، أبـدت الحركـة الصـهيونية تأييـدًا صريحًـا للفرنسـيين، بـل نسّـقت وصـف بـن غور

معهم استخباراتيًا لمراقبة تحركات الثوار ورصدهم.

يــا إلى مركــز دعــم ســياسي وعســكري وكــانت هــذه التقــديرات في محلّهــا، إذ سرعــان مــا تحــولت سور
يــون جمعيــات مثــل للفلســطينيين الــرافضين للانتــداب البريطــاني والهجــرة اليهوديــة. فأســس السور
يا “لجنة الدفاع عن فلسطين” و “لجنة إنقاذ فلسطين”، وقدموا الرجال والمال والسلاح. ومن سور
خ الشيخ عز الدين القسام قائد الكفاح المسلّح، بينما حمل راية الكلمة والخطاب كل من عبد
الرحمن الشهبندر و الشيخ محمد كامل قصاب. كما احتضن السوريون رموز الثورة الفلسطينية مثل

عبد القادر الحسيني، وقدّموهم بالدعم المالي والعسكري.

لكـن هـذه المساهمـة سرعـان مـا فقـدت مضمونهـا بعـد عـام ، إذ دخلـت الحسابـات السياسـية
على الخط. وتجلّى ذلك حين رفض فوزي القاوقجي، قائد جيش الإنقاذ السوري، طلب عبد القادر
الحســـيني إمـــداده بـــالسلاح في معركـــة القســـطل –رغـــم تـــوفره– فســـقطت القســـطل واســـتُشهد

الحسيني، وعاد القاوقجي خائبًا.

من الاشتباك إلى فضّ الاشتباك
مع نهاية حرب ، بقيت الحدود السورية–الإسرائيلية صامتة عند حدود الهزيمة، لكنها لم تهدأ؛
إذ ظلّــت تغلــي بهجمــات متقطعــة تتخللهــا فــترات تهدئــة، تترافــق مــع محــاولات دبلوماســية لتقبّــل

الكيان النا، فيما واصل الاحتلال التوغّل في الجولان والحُمّة، ثم التراجع حينًا آخر.

يـا، الـذي سـعى ضمـن هـذه المحـاولات، بـرز عـرض حسـني الزعيـم، قائـد أول انقلاب عسـكري في سور
للحصول على اعتراف دولي بانقلابه، فط توقيع اتفاق سلام مع “إسرائيل”، يشمل ترسيم حدود
يــة، وتــوطين اللاجئين الفلســطينيين مقابــل دعــم مــالي أمريــكي. لم يُعمــر علــى حســاب الأراضي السور

كثر من خمسة أشهر، ليُطاح به وبمخططاته. الزعيم في الحكم أ
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ــــة ــــة الهدن ــــة مــــع دول الطــــوق، كــــان آخرهــــا اتفاقي ــــدأت سلســــلة اتفاقيــــات الهدن ــــل، ب في المقاب
السورية–الإسرائيليـــة ( يوليو/تمـــوز )، الـــتي أنُشئـــت بموجبهـــا منطقـــة منزوعـــة السلاح في
ية)، على أن تبقى هذه الخطوط مؤقتة، لا تُعتبر الحولة والجولان ( كم² تضم قرى عربية سور

حدودًا سياسية نهائية. وقد تولّت لجنة مراقبة مشتركة بإشراف الأمم المتحدة متابعة الالتزام.

يــا بخطــوط الهدنــة، واصــلت “إسرائيــل” هجماتهــا داخــل المنطقــة الفاصــلة، لكــن بينمــا التزمــت سور
لة فرض وقائع زراعية واستيطانية، وتحويل مياه نهر الأردن إلى

ِ
خصوصًا بين –، محاو

ية رمزية عبر القصف أو التمركز العسكري. الداخل الفلسطيني المحتل، في مواجهة محاولات سور

من هدم المنازل وتشريد العائلات في الحميدية، إلى اقتحامات واعتقالات في
#بيت_جن و #القنيطرة يواصل الاحتلال الإسرائيلي سياساته العدوانية بحق
pic.twitter.com/NYEKW5gRyg يا المدنيين، في الجنوب السوري#سور

NoonPostSY) June 17, 2025@) يا — نون سور

يع الميــاه، فقصــف الاحتلال مواقــع الحفــر مــع مطلــع الســتينيات تكثفــت الاشتباكــات حــول مشــار
ية عام ، ثم اندلعت حرب الخامس من يونيو/حزيران ، التي شنّتها “إسرائيل” السور
تحت شعار “الضربة الاستباقية”، فاحتلت كامل هضبة الجولان بما فيها المنطقة الفاصلة، ودمّرت

القرى وهجّرت سكانها. وصار الاحتلال يصف تلك الحرب لاحقًا بـ “حرب المياه”.

يا تحاول اختراقه بهجمات استنزاف، أقُيم بعدها خط وقف إطلاق نار جديد ()، وظلت سور
كتوبر ، حيث تمكنت القوات السورية من التوغل في عمق حتى شنت مع مصر حرب تشرين/أ
الجولان خلال يومين، قبل أن يتدخل الأمريكيون لصالح “إسرائيل” التي استعادت مواقعها بفضل
تفوقهــا الجــوي. بــل تجــاوزت ذلــك بــابتلاع مساحــات إضافيــة مــن الجــولان بعمــق  كــم ومساحــة
يبــة مــن دمشــق، مــا عُــد تهديــدًا استراتيجيًــا  كــم²، شملــت أجــزاء مــن جبــل الشيــخ ومنــاطق قر

للعمق السوري.

أفضــت المفاوضــات المكثفــة بعــد الحــرب إلى اتفــاق فــضّ الاشتبــاك (مايو/أيــار ) بوساطــة هــنري
كيسـنجر. وبمـوجبه اسـتعاد حـافظ الأسـد مدينـة القنيطـرة، دون توقيـع اتفـاق سلام، مقابـل تكريـس
الاحتلال الإسرائيلي للجولان، وضمان أمنه عبر قوات الأندوف UNDOF الأممية. ظهر الاتفاق حينها
ية: الأسد الذي رفض السلام وجد نفسه مجبرًا على ترتيب عسكري مؤقت يُبقي كتسوية اضطرار
“حق الرد” مفتوحًا، بينما حوّلت “إسرائيل” جزءًا كبيرًا من الجولان إلى منطقة خا أي حسابات

عسكرية مستقبلية.

يا”، أي ولعلّ ما لخّص تلك المرحلة قول كيسنجر الشهير: “لا حرب بدون مصر، ولا سلام بدون سور
أن غياب تسوية شاملة مع دمشق أبقى الشرق الأوسط رهينة توترات دائمة.

https://www.palquest.org/ar/historictext/21788/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D9%87%D8%AF%D9%86%D8%A9-%D8%B9%D8%A7%D9%85%D8%A9
https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/%D8%A8%D9%8A%D8%AA_%D8%AC%D9%86?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/NYEKW5gRyg
https://twitter.com/hashtag/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/NoonPostSY/status/1934941510216143097?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.palestine-studies.org/ar/node/35049
https://www.palestineforum.net/%D8%B2%D8%AD%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D9%86%D8%B0-%D9%87/
https://studies.aljazeera.net/ar/article/6259
https://studies.aljazeera.net/ar/article/6259
https://studies.aljazeera.net/ar/article/6259


يا خا النص والأداء مسلسل المفاوضات: سور
من حظيرة البقر، الثور فر.. وفقًا للشاعر أحمد مطر، فهذا فعليًا ما حصل عام ، حين خرجت
مصر مـن الحظـيرة العربيـة إلى حلبـة التطـبيع والسلام، عـبر اتفاقيـة كـامب ديفيـد () ومعاهـدة
يـا نفسـها مضطـرة للحفـاظ علـى موقفهـا الرافـض “لإسرائيـل” السلام (). حينهـا وجـدت سور

عبر الجهد السياسي بدلاً من العسكري.

فانطلقت بدءًا من عام  في دعم المقاومة الفلسطينية واللبنانية، واستثمرت في كل من يقف
في وجه “إسرائيل”، وحاولت تأسيس تحالفات مع القادة العرب مثل الملك الأردني حسين بن طلال.
لكــن حــرب الخليــج وانهيــار الاتحــاد الســوفيتي، وارتمــاء مصر في الحضــن الأمريــكي، تســبب في ســحب

العرب واحدًا تلو الآخر نحو طاولة التطبيع.

يــا ولبنــان والأردن، علــى طاولــة حــتى أفــرزت جهــود الولايــات المتحــدة عــن جمــع الــدول العربيــة، سور
 علــني رســمي علــى طاولــة

ٍ
يــد عــام ، لتُــؤ تلــك اللحظــة كــأول اجتمــاع واحــدة، في مــؤتمر مدر

واحدة بين العرب وعدوهم، يتبادلون فيه المطالب والتنازلات.

ـــل بعثتهـــا ـــث مث ـــا كطـــرفٍ أســـاسي ومحـــوري في المفاوضـــات، حي ي ـــاه” حـــضرت سور ـــؤتمر “إي في الم
الدبلوماســية الســفير الســوري في واشنطــن وليــد المعلــم، وجلســت علــى طاولــة واحــدة مــع الوفــد
“الإسرائيلي” الذي قاده رئيس الوزراء إسحق شامير، في مشهد غير مسبوق، لن يُكتب له أن يتكرر

مرةً أخرى.

لا سيما وأن الجانب “الإسرائيلي” شارك مدفوعًا بضغط أمريكي، رافضًا منذ البداية المطلب السوري
بالانسحاب الكامل من الجولان حتى خطوط الرابع من حزيران/ يونيو ، والمطلب الفلسطيني
يــر المصــير، والمطلــب الأردني بتحقيــق ترتيبــات يــر وحــق الفلســطينيين في تقر بــالاعتراف بمنظمــة التحر

حدودية أمنية.

ونتيجة تبعثر المطالب العربية، والإصرار “الإسرائيلي” على السلام من دون مقابل، وغياب ضمانات
دوليـة ملزمـة، واسـتغلال المـؤتمر لفتـح مسـارات جانبيـة عربية-إسرائيليـة، انتهـى دون أي نتيجـة تُـذكر،
يـــد، وســـنتحدث، ونتحـــدث، معـــززًا مقولـــة شـــامير نفســـه وتطمينـــاته لجمهـــوره: “ســـنذهب إلى مدر

ونتحدث… إلى أن ينسحب العالم”.

كيدًا بوصول إسحق رابين لمنصب خلال العامين اللاحقين، ظل إلحاح المسار السوري قائمًا، وازداد تأ
رئيس الوزراء الإسرائيلي، الذي لم يدخر جهدًا في تصفير عدادات الحرب مع الأنظمة العربية، من خلال
المفاوضــات السريــة مــع الوفــد الفلســطيني في أوســلو، ومســارات التفــاوض مــع الأردن، وأخــيرًا المســار

السوري.

يد كانت أوسلو قد نضجت بما فيه الكفاية، لتخ إلى العلن كاتفاق سلام، وجد بعد عامين من مدر

https://www.palestine-studies.org/ar/node/34491


قبولاً دوليًا وعربيًا طاغيًا، باستثناء الرفض السوري له، وخاصة من قبل الرئيس حافظ الأسد، الذي
ذخـر جهـده لمهـاجمته سياسـيًا وإعلاميًـا، باعتبـاره تكـرارًا للخـروج المصري مـن الحظـيرة العربيـة، وتغييبًـا
 نفسه، وتكريسًا للاحتلال بإضفاء شرعية دولية

ٍ
للتنسيق مع البقية التي تجمعها عداوة مع محتل

عليه.

وهو ما دفع الأسد لدعم الفصائل المعارضة لمنظمة التحرير، مثل حماس والجهاد والجبهة الشعبية
القيــادة العامــة وكتــائب الصاعقــة، علــى حســاب علاقتــه مــع المنظمــة الــتي رفــض الاعــتراف بصــيغتها
المســتجدة مــا بعــد أوســلو، لتتحــول دمشــق إلى مركــز للمقاومــة الفلســطينية غــير الرســمية، مقابــل

السلطة الفلسطينية بقيادة عرفات.

كيــد رغــم ذلــك ظــل المســار الســوري مجمــدًا، ومصــممًا علــى مرجعيــة أمميــة لأي عمليــة تفــاوض، وتأ
مســتمر علــى قــراري مجلــس الأمــن /، حــتى قــدم رابين مــا عُــرف لاحقًــا بـــ “وديعــة رابين“،
 شفوي للولايات المتحدة، بالانسحاب الكامل من الجولان حتى حدود حزيران/ يونيو

ٍ
متعهدًا بشكل

.

مدينة لا تشبه غيرها، عاشت الاحتلال والخذلان، ووقفت شاهدة على
الانسحابات.. تعرف لسيرة #القنيطرة.#رائحة_المدن

pic.twitter.com/94gdxR9acN

NoonPostSY) July 13, 2025@) يا — نون سور

يــة علــى الانصــياع للــشروط الأمنيــة الإسرائيليــة، والتطــبيع الكامــل علــى أن يســبق ذلــك موافقــة سور
للعلاقــات معهــا، وتطــبيق ترتيبــات أمنيــة خاصــة في الجــولان والجنــوب الســوري، مــن بينهــا منــاطق
يــة بقربهــا، منزوعــة السلاح، ومساحــات مراقبــة إقليميــة، وقيــود علــى حجــم وانتشــار القــوات السور
والتزام سوري بضمان أمن “إسرائيل” ووقف دعم المقاومة، والالتزام بترتيبات أمن مائي “إسرائيلي”.

 رسمي، لكنها سربتها
ٍ
لم يطل المقام بـ “وديعة رابين” طويلاً، ولم تلجأ الإدارة الأمريكية لكشفها بشكل

للجانب السوري في صيف  عبر مبعوثها دينيس روس، الذي فشل في تحويلها إلى جسر ثقة
كيــدات خطيــة مبــاشرة مــن رابين، وبضمانــات حقيقــي أمــام تشكيــك الســوريين بهــا، ومطــالبتهم بتأ

واضحة ملزمة.

وهكـــذا خسرت الوديعـــة قيمتهـــا، لأنهـــا كـــانت مشروطـــة بتجـــاوب الســـوريين مـــع المطـــالب الأمنيـــة
كثر منه إلى الإسرائيلية، ولأنها لم تكن مكتوبة أو موثقة أو مباشرة، وإنما جاءت كوعدٍ أقرب إلى النكث أ
 حقيقـــي، بينمـــا لم تكـــن الإدارة

ٍ
التحقـــق، ولأن رابين اغتيـــل عـــام  قبـــل أن تتحـــول إلى اتفـــاق

“الإسرائيلية” التي جاءت بعده معنية بأي اتفاق يتم فيه الانسحاب من الجولان، تحت أي ظرفٍ
كان.

https://www.independentarabia.com/node/613842/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D8%A9/%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86-%D9%84%D9%85%D9%86-%D8%B5%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%88%D9%85%D8%A9%D8%9F
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https://twitter.com/hashtag/%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%86%D9%8A%D8%B7%D8%B1%D8%A9?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
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https://twitter.com/NoonPostSY/status/1944442594206867515?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.syria.tv/%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B9%D8%A9-%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A8-%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%86%D8%AA%D9%88%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D9%83%D8%B4%D9%81-%D9%88%D8%AB%D8%A7%D8%A6%D9%82-%D8%B3%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%85%D8%A7-%D8%AF%D8%A7%D8%B1-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D9%86%D8%AA%D9%86%D9%8A%D8%A7%D9%87%D9%88-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B3%D8%AF


وهكذا ظلت المفاوضات السورية-الإسرائيلية تتقلب بين الجمود والتعثر، بدءًا من بيريز الذي خلف
رابين لكنه لم يحمل وديعته، مرورًا بنتنياهو في ولايته الأولى الذي رفض مبدأ الانسحاب الكامل من
الجــولان، حــتى عــام  حين فــاز إيهــود بــاراك برئاســة الحكومــة الإسرائيليــة وحــاول إعــادة إحيــاء

المفاوضات بالموافقة الضمنية على تفاهمات رابين.

لكنه عاد من خلال وفده المفاوض في مفاوضات شبردزتاون، وأخ نقاط خلاف جديدة، رفض من
خلالهـا خـط حـزيران/ يونيـو ، في مقابـل خـط الانتـداب البريطـاني-الفرنسي ، الـذي يحـرم
يـا مـن حقهـا في الوصـول والسـيادة علـى الشـاطئ الشمـالي الـشرقي مـن بحـيرة طبريـا، كمـا طلـب سور
يـة، وقـدم تطبيعًـا تـدريجيًا قبـل ترتيبـات أمنيـة جديـدة ونصـب محطـات إنـذار مبكـر في الأراضي السور
الموافقة على الانسحاب. بينما اشترط الوفد السوري العودة إلى حدود ، وحقه في ضفته على

بحيرة طبريا وسيادته الكاملة عليها، ورفض أي تطبيع حتى الانسحاب الكامل.

 ختامي، قبل أن تتجدد في مارس/ آذار ، حين
ٍ
ونتيجة الجمود المتكرر انتهت الجولة بدون بيان

قــدم الرئيــس الأمريــكي بيــل كلينتــون اقتراحــات إسرائيليــة في لقــاء مبــاشر مــع حــافظ الأســد، لم تعــترف
ية على جزء من شاطئ بحيرة طبريا وانسحاب جزئي من الجولان، لينتهي سوى بسيادة رمزية سور

اللقاء خلال دقائق، بدون نتيجة.

يــة تقــف وحــدها مــا بعــد ، فأعملــوا حيلهــم بالمحصــلة، أدرك “الإسرائيليــون” أن الجبهــة السور
العسكرية والسياسية لزعزعتها، بدءًا بمفاوضات جانبية، وتوقيع اتفاقيات سلام مع محيطها العربي،
تركتها منبوذة وحيدة، لا تملك خيار الحرب ولا رفاهية السلم، الذي قدمته “إسرائيل” لها مشروطًا
يـون في انتظـار بـالأمن الإسرائيلـي القـومي والمـائي والسـيادة الجويـة والاسـتخباراتية، بينمـا وقـف السور

اللحظة المناسبة لاستعادة ما فُقد، وتحرير ما احتُل من الأرض والإنسان.

من التسلل إلى التدخل
مــع مــوت الأســد الأب منتصــف عــام ، تســلّم ابنــه بشــار مقاليــد الحكــم، لكــن الحــاكم الطــارئ
يا لم يُؤخذ على محمل الجد عربيًا أو “إسرائيليًا”، وظل مساره الذي حدّد فيه أن “السلام خيار لسور
 يتكرر سنويًا

ٍ
استراتيجي” لاستعادة كامل الجولان حتى خط  حزيران/ يونيو ، مجرد خطاب

في جلسات البرلمان والمناسبات الوطنية.

وهو ما حفّز الحكومات “الإسرائيلية” (باراك ومن ثم شارون) على اعتبار الأراضي السورية مشاعًا
لها، مستثمرة أحداث  من سبتمبر لتصنيف دمشق ضمن محور الشر، والتضييق عليها لاحقًا عبر

الضغوط الأمريكية، والاتهامات الدولية بدعم المقاومة العراقية، والقصف المتكرر في العمق السوري.

كتوبر/ تشرين الأول ، وهي أول هجوم “إسرائيلي” وكان مطلع ذلك غارة عين الصاحب في أ
منذ حرب ، حيث استهدف سلاح الجو معسكر تدريب لحركة الجهاد الإسلامي في بلدة عين
الصاحب بريف دمشق. بينما برّرت “إسرائيل” هجومها بأنه رد على عملية استشهادية في حيفا، ورد

https://www.alquds.co.uk/%D8a%D9%85%D8%B4%D9%82-%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8a%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B6-%D9%88%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D9%84%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85/
https://www.aljazeera.net/news/2003/10/5/%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D8%AA%D9%84%D8%AC%D8%A3-%D9%84%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%86-%D8%A8%D8%B9%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A9


على الإرهاب شبيه برد الولايات المتحدة على أحداث سبتمبر.

يــري، يــا ونظامهــا، لا ســيما بعــد عمليــة اغتيــال رفيــق الحر بعــدها بعــامين تفــاقم العــزل الــدولي لسور
وانــدلاع ثــورة الأرز إثرهــا، وتحميــل دمشــق المســؤولية السياســية عنــه وإجبارهــا علــى الانســحاب مــن
لبنان، بعد سلسلة ضغوط دولية وإقليمية هائلة، وصدور قرار مجلس الأمن ، الذي طالب

ية-. بانسحاب جميع القوات الأجنبية من لبنان، -والمقصود قوات الردع العربية السور

يـد مـن أظـافره، فشنّـت مـرةً أخـرى اسـتثمرت “إسرائيـل” في التقهقـر السـوري وعملـت علـى تقليـم المز
عام  غارة على موقع الكُبر في دير الزور، بعد ثلاثة أعوامٍ من الجهد الاستخباراتي المركز مع وكالة
 نووي قيد الإنشاء، بشراكة

ٍ
المخابرات المركزية وشبكة المخابرات الأمريكية، ما تسبب في تدمير مفاعل

يا الشمالية. ية وإيرانية وبجهد علمي تقدّمه كور سور

ية، كشف عملية تدمير الكُبر حملت اسم “عملية البستان“، واعتُبرت اختبارًا لقدرات الردع السور
كيـدًا للهيمنـة الاسـتخباراتية والجويـة “الإسرائيليـة” يـة، وتأ ضعـف الـدفاعات الجويـة والأرضيـة السور
ير الدفاع حينها أفيغدور ليبرمان بالقول: “الكل في الشرق على الشرق الأوسط. وهو ما عبرّ عنه وز

الأوسط سيعمل جيدًا لاستيعاب المعادلة”.

ية لإعادة إحياء المفاوضات غير المباشرة مع حكومة ربما هذا الاستيعاب هو ما حفّز أطرافًا تركية وسور
أولمـرت، لكـن جمـود المطـالب عنـد لحظـة ، وانـدلاع حـرب غـزة ، ورفـض “إسرائيـل” لأي

ية إلى “عداوة يمكن التعايش معها”. تنازل، قطع التواصل، محوّلاً العلاقة “الإسرائيلية”–السور

يــة عــام ، بــالتزامن مــع ثــورات الربيــع العــربي، ســارعت مراكــز الأبحــاث مــع انــدلاع الثــورة السور
والدراسات السياسية لإعداد سلسلة دراسات وتقييم لمسار الثورة ومآلاتها على الأمن “الإسرائيلي”،
 دبلوماسي بالغ، وتصريحات رسمية (مثل موشيه يعالون، أفيغدور ليبرمان، بنيامين

ٍ
بالتوازي مع حذر

يًا في الشـــأن الســـوري، وأنـــه لا وجـــود لأي رغبـــة نتنيـــاهو) تؤكـــد أن “إسرائيـــل” لـــن تتـــدخل عســـكر
“إسرائيليــة” في التــدخل المبــاشر لإســقاط النظــام، حــتى لا يُســتخدم ذلــك كدعايــة للنظــام بأنــه يقاتــل

“إسرائيل”.

بينما وضعت مراكز الأبحاث، ومن بينها معهد دراسات الأمن القومي “الإسرائيلي”، سيناريوهات
 أهليــة طويلــة الأمــد، أو ســيطرة جماعــات جهاديــة إسلاميــة علــى

ٍ
يــا إلى حــرب عــدة منهــا: انــزلاق سور

الجنوب السوري، أو سقوط الأسد بلا بديل، وحتى تراجع سيطرته المركزية.

كـان الترجيـح “الإسرائيلـي” مـن بينهـا هـو اسـتمرار النظـام، لا سـيما وأنـه يحظـى بـدعمٍ إيـراني وروسي
قوي، مقابل معارضة مفككة بين الجيش الحر والإسلاميين وغيرهم من الجماعات المتناحرة. وعليه
ــران وتركيــا  إقليمــي طويــل الأمــد، تلعــب فيهــا أذٌ مختلفــة مــن إي

ٍ
ــا ساحــة صراع ي فستصــبح سور

والخليج وأمريكا وروسيا.

يو على الأمن “الإسرائيلي”، كان المفضل منها هو استمرار نظام الأسد، وبدراسة تداعيات كل سينار
حتى لو كان ضعيفًا، لا سيما وأنه استطاع الحفاظ على هدوء جبهة الجولان منذ السبعينيات، -

https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2024/3/22/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2-14-%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%AA-30
https://www.aljazeera.net/encyclopedia/2024/3/22/%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%B2-14-%D8%A2%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%8A-%D8%A3%D9%86%D9%87%D8%AA-30
https://www.bbc.com/arabic/middleeast-43483075


وهـو مـا دفـع رئيـس جهـاز الموسـاد أفرايـم هـاليفي للقـول إن الأسـد هـو رجـل تـل أبيـب في دمشـق-.
يو بقاء الأسد، لجأت المستويات العسكرية لإعادة ترتيب أولوياتها، فكثفت مع بداية ولتعزيز سينار
يا لضرب قوافل السلاح ومنع حزب الله من الوصول إلى السلاح الكيماوي  غاراتها داخل سور

أو الصواريخ المتطورة.

يًا إذا ثــم اســتبدلت المســتويات السياســية لهجتهــا بــالإعلان صراحــة أنهــا لا تســتبعد التــدخل عســكر
يبًا من حدود الجولان، ية على أسلحة كيماوية، أو تمركزت قوات جهادية قر حصلت المعارضة السور
 شامل ومباشر. حيث حذّر نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي سيلفان شالوم من

ٍ
أو سقط النظام بشكل

أن تراجــع ســيطرة النظــام الســوري واحتمــال ســقوطه قــد يــدفع “إسرائيــل” إلى القيــام بعمليــات
عسكرية.

التــدخل “الإسرائيلــي” لم يقــف عنــد حــدود قصــف قوافــل أســلحة المعارضــة الإسلاميــة وحــزب الله،
يــة في دمشــق وحلــب وحمــص واللاذقيــة، ومواقــع الحــرس الثــوري الإيــراني ومخــازن الأســلحة السور
ينبيون)، واستهداف مطاري حلب واللاذقية، بل تنوّع والميليشيات الشيعية (حزب الله، فاطميون، ز
 متعـددة، عُرفـت باستراتيجيـة “المعركـة بين الحـروب” (MABAM)، الـتي مثّلـت عنـوان الأمـن

ٍ
لأشكـال

القومي “الإسرائيلي” قبل الطوفان.

 محدود لخلق منطقة عازلة
ٍ
من أشكال التدخل “الإسرائيلي”: دعم بعض فصائل المعارضة بشكل

غير رسمية قرب الجولان، ابتداءً من  بإطلاق حملة “الجار الطيب“، التي سعت من خلالها
يـة وعلاجهـم في المشـافي “الإسرائيليـة” في الجـولان وصـفد، وتقـديم لنقـل جرحـى مـن المعارضـة السور

. ية قرب خط وقف إطلاق النار دعم لوجستي وغذائي لبعض القرى الدرز

هناك أيضًا التدخل الاستخباراتي، الذي تم من خلاله اختراق الأراضي السورية وجمع معلومات عن
تحركـات إيـران وحـزب الله، مـا حفّـز الموسـاد ووحـدة الاسـتخبارات لاحقًـا لاغتيـال شخصـيات مرتبطـة
بالبرنــامج النــووي أو نقــل السلاح مــن خــبراء إيــرانيين وســوريين (مثــل جهــاد مغنيــة ). حيــث
اســـتُخدمت فيـــه الأقمـــار الصـــناعية والطـــائرات المســـيرّة والطلعـــات الجويـــة للحفـــاظ علـــى هيمنـــة

استخباراتية دائمة على العمق السوري.

يا، وتقدم المعارضة في إدلب مطلع وبالتوازي مع فقدان الأسد سيطرته على أجزاء واسعة من سور
، وتهديد دمشق والساحل، وتوسع تنظيم داعش، انطلق التدخل الروسي عبر حملة جوية
 في اللاذقية، كما ترافق ذلك مع وجود

ٍ
واسعة من قاعدة حميميم، التي جرى إنشاؤها على عجل

 للمستشارين العسكريين الروس على
ٍ
بحري روسي في طرطوس، وإرسال قوات خاصة، ونفوذ كبير

المسؤولين والقادة السوريين.

وهنــا اســتثمرت “إسرائيــل” في التــدخل الــروسي لصالــح الأســد، بتنظيــم آليــة تنســيق عســكري مــع
موسكو لمنع الصدام، وهو ما سمح لها بمواصلة تدخلها العسكري والاستخباراتي واللوجستي على

ية، مقابل عدم تهديد مصالح موسكو ووجودها المباشر. الأرض السور

https://www.aljazeera.net/opinions/2013/5/27/%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%AA%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B2%D9%85%D9%86-%D9%85%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9-2
https://www.jpost.com/middle-east/fears-over-syria-weapons-may-trigger-israeli-strike
https://emetonline.org/resource/operation-good-neighbor-factsheet
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/imad-mughniyeh-and-hezbollahs-shadow-war-washington-institute-backgrounder
https://www.axios.com/2018/09/18/israel-russia-netanyahu-putin-relationship-syria


يـا، حيـث أطلقـت انطلاقًـا مـن كمـا انضـم التـدخل السـيبراني “الإسرائيلـي” إلى أشكـال تـدخلها في سور
 موجــة هجمــات ســيبرانية علــى أنظمــة الــرادار والــدفاع الجــوي الســوري، وأنظمــة القيــادة
والسيطرة، وشبكة الاتصالات، معتمدة أساليب مختلفة تراوحت بين التشويش والخداع والتطفّل

والتعطيل.

 لإسـقاط الأسـد،
ٍ

اللافـت أن تنـوع أشكـال التـدخل “الإسرائيلـي” وعمـق اختراقهـا، لم يقـترن بـأي سـعي
لكنها هدفت دومًا لتحسين شروط بقائه بما يخدم أمن الكيان، مثل إضعاف الوجود الإيراني، ومنع
حزب الله من التموضع في الجولان، ومنعه من الحصول على أسلحة كاسرة للتوازن، والوقوف في

وجه أي تقدم تحققه جهات “غير مرغوبة” إسرائيليًا من المعارضة.

يا، إلا أن الخطاب الرسمي -خاصة ما في الواقع، ورغم الجهد العسكري “الإسرائيلي” المهيمن في سور
يا جزءًا من محور إيراني معادٍ له، من الأفضل تقليم أظفاره باستمرار بدلاً من بعد - اعتبر سور
الـدخول معـه في مواجهـة غـير محسوبـة. وبينمـا ركـز الأسـد جهـده للبقـاء علـى رأس السـلطة، واضعًـا
شعبه أمام خيارات من قبيل “الأسد أو لا أحد” و”الأسد أو نحرق البلد”، فضلت “إسرائيل” خوض
 جوية مدروسة، لا تُشعل الجبهة ولا تدفع الأسد للخروج من عنق “نحتفظ بحق الرد” إلى الرد

ٍ
حرب

نفسه.

من الغسيل إلى التلميع
يـا في أفضـل أحوالهـا “إسرائيليًـا”، فالضربـات بحلـول عـام  كـانت العلاقـة بين “إسرائيـل” وسور
الجويــة علــى المطــارات والمخــازن والجنــوب الســوري منتظمــة وســلسة، والنظــام الســوري يــر تحــت
الضغــط المــالي والعزلــة الدوليــة والكراهيــة الداخليــة، وهنــاك وجــود روسي منســق لــه، وخــط ســاخن
لتجنــب الاحتكــاك الجــوي بين الطــيران الــروسي الــذي يســتهدف الســوريين، والطــيران “الإسرائيلــي”

الذي يستهدف حلفاءهم وأعداءهم.

ولا حاجة لأي مفاوضات علنية أو سرية، بينما يترنح الخطاب السوري الرسمي بين التركيز قولاً على
 حقيقي

ٍ
“إسرائيل” كعدو مركزي -رغم انعدام الفعل العسكري ضده- والتركيز فعلاً على شعبه كعدو

يتم ضربه بالقنابل الكيماوية والبراميل الحارقة، وملء السجون عن آخرها بالمعتقلين والمغيبين من
أبنائه.

في الوقت ذاته كانت المنطقة العربية تشهد جملة تحولات، من بينها انتقال العلاقات “الإسرائيلية”-
يارة رئيس الإماراتية من السر إلى العلن، ودخول كل من البحرين والمغرب والسودان إلى حلبتها، وز
يـــن والإمـــارات والمغـــرب، وتكثيـــف اللقـــاءات  مـــن عُمـــان والبحر

ٍ
الـــوزراء “الإسرائيلـــي” نتنيـــاهو لكـــل

الدبلوماسية مع ليبيا والمملكة العربية السعودية، وسعي الدول العربية لكسب رضا ترامب في ولايته
يًا من “إسرائيل”. الأولى عبر التقرب سياسيًا واقتصاديًا وأمنيًا وعسكر

https://css.ethz.ch/content/dam/ethz/special-interest/gess/cis/center-for-securities-studies/pdfs/Cyber-Reports-2017-05.pdf
https://www.inss.org.il/strategic_assessment/the-fly-on-the-elephants-back-the-campaign-between-wars-in-israels-security-doctrinee


مظاهرات تعمّ الشمال السوري رفضًا للتطبيع والمصالحة مع نظام الأسد.
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ية الرسمية، خاصة بعد الآثار الجانبية للتطبيع الإبراهيمي لم تلبث أن بدأت تسري في المستويات السور
انطلاق موجات الغسيل والتلميع الخليجي لدمشق، والسعي لإعادتها إلى الجامعة العربية، وهو ما
تابعته مراكز الأبحاث “الإسرائيلية” بريبة، مثل (مركز بيغن–السادات BESA، ومعهد الأمن القومي

.(INSS

ٍ
كثر من وتر تصدّر ذلك سعيًا إماراتيًا لإبراز مكانة أبو ظبي كقوة إقليمية مؤثرة قادرة على اللعب على أ
في الـوقت ذاتـه، بـدءًا بإعـادة فتـح السـفارة الإماراتيـة في دمشـق عـام ، ثـم اتصـال محمد بـن زايـد
يارة الأسد للإمارات عام ، التي طُرحت خلالها ملفات مثل بالأسد عام ، وما لحقه من ز
يا في الحظيرة العربية لمواجهة النفوذ التركي والإيراني، وضخ الاستثمارات والشركات إعادة دمج سور

الإماراتية في السوق السوري لإعادة الإعمار.

يا، وتنشيط خط الغاز العربي  أردني ملحّ على إعادة فتح المعابر مع سور
ٍ
تزامن سعي الإمارات مع انفتاح

يا، مدفوعًا بحاجتها لحماية حدودها الشمالية من تهريب المخدرات (الكبتاغون) والأسلحة عبر سور
للجماعات المسلحة – وهو إلحاح إسرائيلي أيضًا لأن هذه الحدود هي ممر تهريب الأسلحة الرئيسي
للضفــة الغربيــة –، ورغبتهــا في تخفيــف العــبء الاقتصــادي للاجئين الســوريين علــى أراضيهــا بتــأمين

عودة تدريجية لهم.

ثم مطلع عام  انخرطت كُل من عُمان والبحرين والمملكة العربية السعودية بمسار التطبيع
( مــايو) الســوري، لا ســيما بعــد اتفــاق الأخــيرة مــع إيــران برعايــة صــينية، وافتتاحهــا قمــة جــدة
بإعـادة الأسـد إلى الجامعـة العربيـة، في محاولـة ملتويـة لتقليـص النفـوذ الإيـراني عـبر الانفتـاح بـدلاً عـن

القطيعة.

ومــا بين الخطــوة والأخــيرة، ظلــت التقــديرات “الإسرائيليــة” تُرجــع أن الإمــارات قــد تلمّــح للأســد بــأن
العودة للحضن العربي يمر عبر قبول قواعد اللعبة الجديدة، التي أصبح التطبيع مع “إسرائيل” وفقًا
يـــة لهـــا مقبـــولاً، دون أن يعـــني ذلـــك مسارعـــة الأســـد لقبـــول التطـــبيع، لا ســـيما وأن “عـــداوته المركز

لإسرائيل” هي ورقته الرابحة داخليًا.

محـذّرةً في الـوقت ذاتـه مـن أن التطـبيع قـد يُعقّـد حسابـات “إسرائيـل” العسـكرية، خاصـة إذا عـادت
يا اقتصاديًا بما يسمح لها شرعية النظام إقليميًا، أو تم تسليح الجيش السوري، أو إعادة تأهيل سور

باستعادة دورها التقليدي كجبهة مواجهة، أو باكتساب هوامش مناورة إضافية له.

https://t.co/RzaTIuuQUc
https://twitter.com/NoonPost/status/1608819272457027584?ref_src=twsrc%5Etfw
https://www.aljazeera.com/news/2018/12/28/uae-reopens-damascus-embassy-after-seven-years
https://www.timesofisrael.com/syria-and-jordan-agree-to-reopen-vital-crossing-after-3-year-closure
https://www.brookings.edu/articles/syria-normalization-the-failure-of-defensive-diplomacy/


 عربي على دمشق
ٍ
كد المستوى الرسمي (السياسي والأمني) في تصريحاتٍ مختلفة أن أي انفتاح بينما أ

يجب ألا يُترجم إلى تخفيف الضغوط على الوجود الإيراني أو شحنات السلاح إلى حزب الله، وهو ما
يــا عــبرّت عنــه الصــحف “الإسرائيليــة” بــالقول: “التطــبيع العــربي مــع دمشــق لــن يغــيرّ حقيقــة أن سور

ساحة للنفوذ الإيراني”، و”الأسد يعود من العزلة رغم جرائمه لكن يبقى رهينة إيران وروسيا”.

 إبراهيمــي جديــدة، هــذه المــرة تقودهــا الســعودية
ٍ
فــوق الســطح كــان العــالم العــربي يتهيــأ لموجــة تطــبيع

كتـوبر وتـدفع إليهـا عـدة دول عربيـة وإسلاميـة، أمـا تحتـه فقـد خـ انفجـار الطوفـان في السـابع مـن أ
كملهـا، ويعيـد ترتيـب أولويـات “إسرائيـل” نحـو الأمـن وفـائض الأمـن  ليربـك المنطقـة العربيـة بأ

أولاً وأخيرًا.

ــا فصائــل المقاومــة الفلســطينية واللبنانيــة لــذا مــا إن انــدمجت المقاومــة في لبنــان (حــزب الله ولاحقً
السنية) في مسار الطوفان، حتى سارعت “إسرائيل” لإطلاق موجة استهدافات واسعة ضد مواقع
 ملحــوظ

ٍ
ــة بشكــل ــات الجوي ــا، وارتفعــت الضرب ي ــة داخــل سور ــة وإيراني ــادات فلســطينية ولبناني وقي

لتشمل مستودعات وقواعد إطلاق.

بينما توسع الميدان اللبناني على حساب السوري، ما حوّل الأخير لمنصة دعمٍ وتمرير أسلحة وتخفيف
 قتــالي، في مســتوى الاشتبــاك والمواجهــة مــع “إسرائيــل”، وإن كــان النظــام الســوري قــد أطلــق

ٍ
ثقــل

سلسلة بيانات مؤيدة للمقاومة ومنددة بالعدوان، إلا أن التطبيع العربي فرض نفسه على دمشق،
 عسكري واسع ينطلق من أراضيها

ٍ
ما دفعها للحد من دعمها العملي للمقاومة، وتقييدها لأي عمل

ضد الاحتلال، حتى من جانب فصائل المقاومة.

يا، والضغط عليها  رسمية لتقييد تحركات بعض الفصائل الفلسطينية داخل سور
ٍ
كما رُصدت مساع

لإيقـاف اسـتخدام الجنـوب السـوري كمنصـة لإطلاق الصـواريخ، مـا دفـع بعـض المصـادر “الإسرائيليـة”
والبحثية لوصف دمشق بأنها كانت تريد منع التصعيد المباشر عبر الجبهة السورية حتى لا يجرها إلى

حرب شاملة تهدد بقاء النظام.
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أمــا علــى الحــدود الجنوبيــة فقــد فعّلــت “إسرائيــل” إجراءاتهــا الأمنيــة، ورفعــت مــن وتــيرة عمليــات
التمشيط والمداهمات داخل المناطق القريبة من الحدود، بالتوازي مع سعي لرفع التنسيق الروسي
لضمان تحركات جوية سريعة وبدون مخاطرة، ودبلوماسية عربية (السعودية – الإمارات – الأردن –
يــة هادئــة، ومنــع حــزب الله أو مصر) حــاولت إقنــاع الأســد بالابتعــاد عــن إيــران، وإبقــاء الجبهــة السور
يـة ضـد “إسرائيـل”، بحجـة أن ذلـك يجعلـه عُرضـة الميليشيـات الإيرانيـة مـن اسـتخدام الأراضي السور

للاستهداف “الإسرائيلي”، ويعرقل إعادة الإعمار والانفتاح العربي معه.

يـا جبهـة حربيـة بـالمعنى الفعلـي، لا سـيما وأن التجريـف “الإسرائيلـي” تركهـا فعليًـا، لم تكـن جنـوب سور
ــا منــذ عقــود، لكــن توقــف الحــرب علــى الجبهــة اللبنانيــة في نــوفمبر ــا وجويً مكشوفــة ومخترقــة أمنيً

https://www.instagram.com/p/DOIyV7jEXMK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
https://www.instagram.com/p/DOIyV7jEXMK/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading


، امتد إليها تلقائيًا، ومنح الأسد لحظاتٍ قصيرة من التقاط الأنفاس، بينما كان نظامه قد بدأ
كــل، بينمــا ازدادت الهجمــات المنظمــة علــى منــاطقه وقــواته، وبــدأت جماعــات المعارضــة تلملــم يتآ

صفوفها لمعركة جديدة معه.

يـــــا الجديـــــدة: أمامـــــك تطـــــبيعٌ عنـــــد أول سور
منعطف

 متتابع بينما تتوسع سيطرة مقاتلي المعارضة بدءًا
ٍ
بضعة أيامٍ فقط وكانت دفاعات النظام في انهيار

من الشمال الغربي حتى مدن مركزية، وانتهاءً بفرار الأسد على متن طائرة متجهًا إلى الإمارات ومن
. ثم روسيا، ليُستتبع ذلك بإعلان سقوطه التام في الثامن من ديسمبر

كــثر مــن  ساعــة حــتى ســا جيشهــا لاســتدعاء مخططــات توســعه القديمــة، لم تلبــث “إسرائيــل” أ
تحت مُسمى “سهم باشان”، لتحتل قمة جبل الشيخ السوري، وثلاث قرى في الريف السوري، فيما
فرضــت حظــر التجــوال علــى سُــكان خمــس قــرى أخــرى، لتســيطر علــى  كــم² مــن الجــولان،
بالتوازي مع جهدٍ جوي شمل حملة ضرباتٍ عارمة طالت نحو % من قدرات الجيش السوري،

بما في ذلك الطائرات والمروحيات والدبابات والسفن الحربية.

جــاء ذلــك بعــد ساعــات مــن إعلان رئيــس الــوزراء “الإسرائيلــي” بنيــامين نتنيــاهو انهيــار اتفــاق “فــضّ
يــا عــام ، وإصــداره أوامــر للجيــش بالاســتيلاء علــى المنطقــة العازلــة الاشتبــاك” الموقــع مــع سور

(مساحتها  كيلومترا مربعا) التي تنتشر فيها قوات “أندوف” التابعة للأمم المتحدة.

ومنذ اللحظة الأولى رفع المستويان السياسي والعسكري شعار “جبل الحرمون لنا ولن ننزل عنه”،
بينما تصاعد الجهد العسكري البري والجوي تباعًا لتقليم أظافر النظام الجديد – حتى قبل أن تنمو
 برية، واجتماعات ميدانية مع وجهاء محليين، وعمليات تفتيش وعمليات

ٍ
–، بدءًا بجولات استطلاع

يــد مــن القــرى في درعــا يبــة مــن حــدود الجــولان، والســيطرة علــى المز إبعــاد مســلّحين مــن منــاطق قر
والقنيطرة.

 واحـد كـان العمـق السـوري قـد تعـرض لأكـثر مـن  ضربـة، بينمـا بلـغ معـدل
ٍ
وخلال أقـل مـن شهـر

ــام علــى الأقــل، اســتهدفت مقــرات أمنيــة ــة واحــدة متنوعــة الأداة كــل - أي ــات العــام ضرب الضرب
ية وإيرانية ومخازن أسلحة روسية تم إخلاؤها، ومواقع تدريب تركية. واستخباراتية سور

كيد المتكرر على حُسن نواياها، وعدم ية الجديدة سارعت في وقتٍ مبكر للتأ ورغم أن القيادة السور
رغبتهــا في تهديــد أي مــن الأقــاليم المجــاورة، وســعيها للانســجام مــع المحيــط العــام، وانفتاحهــا علــى
يا، وإعادة إعمارها وإحياء المشاريع التي تُسهم في تخفيف العزلة الدولية، ورفع العقوبات عن سور

اقتصادها، إلا أن “إسرائيل” فضّلت الاستمرار في نهج التقليم دون هوادة.

https://www.aljazeera.net/politics/2024/12/12/%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B0%D8%A7-%D8%B3%D8%A7%D8%B1%D8%B9%D8%AA-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A5%D9%84%D9%89-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%84-%D8%AC%D8%A8%D9%84
https://acleddata.com/brief/syria-israeli-airstrikes-reach-all-time-high-after-assad-regime-falls
https://www.youtube.com/shorts/wL9vtmURuD0
https://www.dohainstitute.org/en/PoliticalStudies/Pages/israeli-policy-on-syria-after-fall-of-assad-regime.aspx


يـا و”إسرائيـل”، فالتـدخل والـدعم الـتركي عوامـل أخـرى مختلفـة لعبـت في التوازنـات القائمـة بين سور
 تصعيدي ضد “إسرائيل”، وحالة النفور العربي من الدور التركي

ٍ
للقيادة الجديدة بالتوازي مع خطاب

المستتبع بحفاوة قطرية، والرغبة السورية في الحفاظ على علاقة طيبة مع الجميع، دفعتها لإعادة
كبر للإمارات ومحورها. التموضع نحو الإمارات والسعودية على حساب تركيا وقطر، ما أتاح دورًا أ

يــل ، بين دمشــق وتــل انعكــس ذلــك بــإطلاق الإمــارات قنــاة اتصــال غــير رســمية، منتصــف إبر
ية وبناء الثقة، بينما فسرّت جهات إعلامية أبيب، لمناقشة القضايا الأمنية وتبادل المعلومات الاستخبار
ميل الجانب السوري للإمارات دونًا عن غيرها في هذا الملف، بأنها ترى في الإمارات شريكًا ممكنًا لفتح

الأبواب، من خلال تقديم تسهيلات أمنية وتخفيف تصعيد دون تطبيع كامل.

 واحد، حين أعرب الرئيس السوري الجديد أحمد الشرع – خلال
ٍ
وهو ما تُرجم خلال أقل من شهر

Abraham) ”ـــم ـــى الانضمـــام إلى “اتفاقـــات إبراهي ـــاحه عل ـــدوبين أمـــريكيين – عـــن انفت لقـــائه من
Accords) وتطــبيع العلاقــات مــع “إسرائيــل”، بــشرط أن توقــف الأخــيرة أفعالهــا العســكرية داخــل

يا وتحترم وحدة الأراضي السورية. سور

يا الجديدة، بوساطة الولايات المتحدة، الأردن أيضًا انسجم مع التيار حين أطلق محادثات مع سور
يا–الأردن، واعتُبرت لضمان الأمن المشترك، ومنع التهريب ومنع تموضع ميليشيات على حدود سور
هذه النقاط شروطًا “إسرائيلية”-إقليمية لضمان أي تهدئة أو تطبيع أمني، شمل ذلك أيضًا جزرة

المساعدات الحيوية من المساهمة في مد خطوط الكهرباء والغاز.

السعودية أيضًا تركت بصمتها في مسار التطبيع حين نقلت رسائل أمريكية-“إسرائيلية” واضحة إلى
قيادة دمشق (الحكومة الانتقالية) تطالبها بإنهاء حضور إيران والميليشيات، والالتزام بضوابط على
الحدود كشرط لأي تهدئة أو انخراط إقليمي، وتُقدّم – الجزرة إياها – الدعم الاقتصادي والإسهام

بإعادة الإعمار، وتوفير غطاء سياسي إقليمي يسمح لدمشق بالتحرك نحو تسوية أمنية كمقابل.

ية الجديدة، ورسمت اللافت أن المستويات “الإسرائيلية” حددت ما تريده مسبقًا من الإدارة السور
آليــات التنفيــذ والفــاعلين فيــه، ففــي خطــة “د أبراهــام” الصــادرة عــن التحــالف الإقليمــي لأمــن
“إسرائيل” والمنبثقة عن مؤتمر غربي (أمريكي-إسرائيلي في الغالب) عُقد مطلع ، وهي المؤسسة
الشهيرة التي رفعت يافطة يظهر فيها نتنياهو متوسطًا الزعماء العرب، ومن ضمنهم الشرع، إبان

العدوان على إيران.

يا، وفق منظور: توقيع اتفاقية عدم حدد راسمو السياسة “الإسرائيلية” مستقبل العلاقة مع سور
ــالتوازي مــع دمجهــا في المعســكر العــربي المعتــدل، وركــزت الخطــة علــى أن الاتفاقيــة ســتكون اعتــداء ب
محسّــنة بمــا يضمــن بقــاء قواتهــا في مرتفعــات الجــولان، وأن “إسرائيــل” ســتعمل – ستســتخدم –
ية بالحفاظ على أمن الأقليات العرقية، ومنع عودة الشركاء الإقليميين لضمان قيام الحكومة السور

النفوذ الإيراني.

كما فصّلت أولوياتها الأمنية في الخطة، من قبيل احتفاظها بالحرية العملياتية لإحباط التهديدات

https://levant24.com/news/international/2025/05/uae-brokers-quiet-talks-between-syria-and-israel-amid-rising-tensions
https://nypost.com/2025/05/21/us-news/syrias-new-leader-open-to-joining-abraham-accords-normalizing-relations-with-israel-two-reps-who-met-him-say
https://www.arabnews.com/node/2591672
https://www.washingtoninstitute.org/policy-analysis/after-assad-future-syria
https://abrahamshield.org/en/plan
https://abrahamshield.org/en/plan


ية ومنع تهريب الأسلحة إلى لبنان والأردن والضفة الغربية، وهو ما الاستراتيجية من الأراضي السور
يــا إقليميًــا بنزع يــة، مشترطــة اســتباق دمــج سور يعــني هيمنتهــا علــى الســماء والبحــر والحــدود السور

الصفة الجهادية لها.

المثُير، أن “إسرائيل” التي تجمعها اتصالات فنية deconfliction talks مع تركيا، لتجنّب التصادم
يــة لمنــع الحــوادث غــير المقصــودة، اختــارت تركيــا بلــدًا العســكري ولتنســيق عملياتهمــا في الأجــواء السور

يا للحفاظ على واقع أمني مستقر داخل البلاد. وسيطًا للتنسيق الأمني مع سور

ما الذي تحقق من ذلك حتى الآن؟
فتح قنوات تفاهم أمنية مباشرة ومن ثم غير مباشرة بين دمشق وتل أبيب، برعاية – لتل أبيب –
وضغطٍ – على دمشق – أمريكي وعربي، يُط من خلالها مشاريع ونماذج لتسويات أمنية ومناطق
منزوعــة السلاح، مقرونــة بعــروض لإعــادة إعمــار مبدئيــة، ورفــع عقوبــات جــزئي، وحفــاوة مــن ترامــب

والمجموعة الأوروبية.

ما الذي لم يتحقق؟
ــاد حضورهــا الــدولي، ــا تُطــالب باســتعادة الجــولان، وضمــان أمنهــا وســيادتها، وازدي ي مــا زالــت سور
وعودتها اقتصاديًا وسياسيًا إلى خريطة العالم، بينما يمشي دبلوماسيوها على حافة الكلمات خشية
أن يزلّ أحدهم فيؤذي الحس “الإسرائيلي” الأمني المرهف، فيما تتسرب التصريحات – من مصادر

 هنا وهناك واستعدادٍ لتوقيع اتفاق سلامٍ أو حُسن نوايا.
ٍ
أجنبية دائمًا – عن قناة اتصال

ما المطروح حاليًا؟
المخطط “الإسرائيلي” بصلافته الأولى، من  حتى اليوم: لا تموضع إيراني، لا صبغة جهادية، لا
خطوط ومواصلات لحزب الله وحركات المقاومة الفلسطينية، لا انسحاب من الجولان أو القنيطرة
أو جبل الشيخ، لا ارتماء كامل في الحضن التركي – الحضن الإماراتي أدفأ –، هيمنة مرنة على الجو

يًا. والبحر وقدرة على التدخل السريع استخباراتيًا وعسكر

https://963media.com/23/09/2025/%D8%AC%D8%A8%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%8A%D8%AE-%D8%B9%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%81%D8%AA%D9%88%D8%AD%D8%A9-%D9%88%D9%88%D8%B1%D9%82%D8%AA%D9%87/


ما المتوقع؟
كيــد الرئيــس الســوري أحمــد الــشرع، خلال تواجــده تحــت مظلــة الأمــم المتحــدة في نيويــورك، وفقًــا لتأ
يا و”إسرائيل”، محذرًا من حدوث اضطرابات جديدة في فهناك ضرورة للتوصل لاتفاق أمني بين سور
الشرق الأوسط إن لم يتم ذلك، رغم أنه أشار إلى أن قصف القصر الجمهوري مطلع مايو الماضي إعلان

حرب.

يـة نظّمهـا في نيويـورك مركـز الأبحـاث الأمـيركي ومعهـد الـشرق الأوسـط: الـشرع قـال خلال جلسـة حوار
“لسنا نحن من يسبّب المشاكل لإسرائيل، نحن نخاف من إسرائيل وليس العكس”، ثم ألقى باللوم
يــة علــى “إسرائيــل” لأنهــا تــؤخّر المفاوضــات وتواصــل انتهــاك المجــال الجــوي واخــتراق الأراضي السور

ية، ثم استبعد أي اعتراف سوري بالكيان في الوقت الراهن. وتدافع عن مصالح الأقلية الدرز

رويترز عن أربعة مصادر:
يا و”إسرائيل” تعثرت في اللحظات � جهود التوصل لاتفاق أمني بين سور

الأخيرة
� كان الاتفاق يهدف إلى إنشاء منطقة منزوعة السلاح تشمل محافظة

السويداء
� العقبة تكمن في طلب “إسرائيل” السماح لها بفتح “ممر إنساني” إلى
pic.twitter.com/5aekz8UpEl يا محافظة السويداء بجنوب سور
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ــر الخارجيــة ي وهكــذا، يغــدو المتوقــع والمــشروط تطــبيق المخطــط “الإسرائيلــي” نفســه، وفــق قــول وز
يا سيتم فقط إذا بقيت الجولان تحت السيطرة الإسرائيلية”. الإسرائيلي: “تطبيع العلاقات مع سور
يـا تـدفق الأمـوال وهكـذا لا اعـتراف متبـادل ولا اتفـاق سلام، وإنمـا اتفـاق خفـض تصـعيد، يُتيـح لسور
والاستثمارات، والانسجام في التحالف الإقليمي لأمن “إسرائيل”، بينما تقوم أبو ظبي وأنقرة بدور
الوسيط الاستخباراتي الأمني بين الجهتين، للحفاظ على التهدئة وتبادل المعلومات، وإشراف القيادة
يًا “إسرائيليًـا” محرجًـا يـة نفسـها علـى تقليـم أظافرهـا بمـا لا يسـتدعي ضربـاتٍ أو تـدخلاً عسـكر السور

لسيادتها.

يــا يُحقــق هــذا التوقــع مصالــح مختلــف الأطــراف: تحفــظ “إسرائيــل” أمنهــا وهيمنتهــا، تلتقــط سور
أنفاسها وأموالها، تتموضع الإمارات في زاوية المشرف الخبير بالعلاقات التطبيعية، بينما تحافظ تركيا
على خطاب سياسي متطرفٍ ضد “إسرائيل” وعلى علاقات أمنية منسجمة معه.. ويا دار ما دخلك

شر.

https://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A/5189671-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D9%8A%D8%A4%D9%83%D9%91%D8%AF-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%B6%D8%B1%D9%88%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B5%D9%84-%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%B3%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84
https://www.aljazeera.net/news/2025/9/22/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://www.aljazeera.net/news/2025/9/22/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84-%D9%82%D8%A7%D9%85%D8%AA-%D8%A8%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D8%A1%D8%A7%D8%AA-%D9%83%D8%AB%D9%8A%D8%B1%D8%A9
https://t.co/5aekz8UpEl
https://twitter.com/NoonPostSY/status/1971566564026540214?ref_src=twsrc%5Etfw
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